
    الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى

  @ 68 @ لأن السلطان أبا مروان كان قد ترك بها أخته الست مريم في نحو ثلاثة آلاف من

الرماة فتحصنوا بها وبلغ الخبر أبا مروان باستيلاء المتوكل على مراكش فرجع عوده على

بدئه إلى أن وافى الحضرة فحاصره بها وكتب إلى أخيه أحمد الخليفة على فاس أن يأتيه بجيش

منها فأتاه به أحمد مسرعا .

 وما انتهى إلى مراكش اجتمع بالوزير أبي فارس الوزكيتي فقال له أوقفت على الرأي أول

الفكرة آخر العمل فبانت لأحمد نصيحته وزال ما كان يختلج بصدره عليه .

 ولما جاء أحمد بجيش فاس أسلم المتوكل شيعته من أهل مراكش وفر إلى السوس فبقي أهل

مراكش متمادين على الحصار إلى أن اتفق السلطان أبو مروان مع أعيان جراوة فأدخلوه من

بعض الأسوار والأنقاب ولما فر المتوكل إلى السوس تبعه أحمد المنصور فكانت بينهما هنالك

حروب عظيمة أتاح االله فيها النصر للمنصور منها وقعة تينزرت التي أنشده فيها وزيره الكاتب

أبو الحسن علي بن منصور الشيظمي البيتين اللذين قالهما فيه الكاتب أبو عبد االله بن عيسى

وهما .

 ( هو الغيث والبحر الغطمطم في الندى % وليث إذا جد الطعان هصور ) .

 ( يفوق السهام عزمه وانبعاثه % ويقصر عنه في الثبات ثبير ) .

 فأجابه أحمد المنصور ببيتي أبي فراس الحمداني وهما .

 ( ونحن أناس لا توسط عندنا % لنا الصدر دون العالمين أو القبر ) .

 ( تهون علينا في المعالي نفوسنا % ومن خطب الحسناء لم يغله المهر ) .

 ومنها الوقعة التي بعدها بأساطين المنصور وهو في نحو ثلاثة آلاف والمتوكل في نحو ستين

ألفا ومع ذلك هزمه المنصور .

   قلت كان أحمد المنصور هذا مجدودا محظوظا مسعودا بحيث أربت سعادته على شجاعته وما

كان أخوه عبد الملك يسري إلا في ضوء طلعته ويمن نقيبته فلذا كان يقدمه في الحروب

ويستكفي به في نوازل الخطوب ومن سعادته ما اتفق له في ذهابه إلى العثماني بخبر الفتح

وتقدمه
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